
 
 

 

 ترميم وإصلاح الأنظمة الحاكمة أم هدمها؟

سد. فمهما ن جذرها فاها لأصلاح  ها ولا استفروع   ا تقليم  إن الشجرة ذات الجذر الفاسد لا ينفع معه
نواع أوالعفن قد    بالجذور وباتت كل  ن العطبإغدقت عليها بالري والماء فأت المما  والراا  و غيّ 

 !للطاقات والثروات والموار ، وأصبح حالها كما يقال في العامية )فالج لا تعالج(العلاج الميمورة عبارة عن إهدار 
تها أعبائها وأثقالها، وحرث الرابة تحتها ومعالج ها ومنوأصبح أفضل علاج لها هو القلع من الجذور والخلاص من

ي من محاولة علاج ن أعباء وكلفة انتظار نموها وكبرها وإثمارها أقل بكثإوغرس نبتة صالحة جديدة، حيث 
مِن  جْتُ ثَّتْ اكَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ   وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ قال تعالى: ﴿ واستصلاح الشجرة الأولى ذات الجذور الفاسدة.

 .﴾مَا لََاَ مِن قَ رَارٍ  لْأَرْضِ افَ وْقِ 
هي شجرة يمكن ف ،الشجرة ذات الجذور الصالحة، وإن كان الفما  والعطب قد    بفروعها وثمارها وأما

الخبرة من المزارعين والمهندسين الزراعيين. وتكون تكلفة معالجتها  من جديد بوسائل عدة يعلمها أولو هاؤ حياإ
بقليلة حتى تكبر وتنتج وتعطي  يمتفروعها أقل بكثي من قلعها وغرس غيها وانتظار مدة لو وإصلاح ساقها 

لََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا كَلِمَةً طيَِ بَةً كَشَجَرَةٍ طيَِ بَةٍ أَ ما هو متوقع منها من ثمار وغلات. قال تعالى: ﴿
اَ وَيَضْرِبُ اللََُّّ الْأَمْثاَلَ  ََلَّهُمْ أَصْلُهَا ثََبِتٌ وَفَ رْعُهَا فِ السَّمَاءِ * تُ ؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِِِذْنِ رَبِّ  ِِ لَ  للََِّّا

 .﴾نَ يَ تَذكََّرُو 
تشبه الأشجار من هذه الناحية تماما. فالنظام الذي أصله وبذرته فاسدة لا يمكن إصلاحه  والأنظمة

وهي ممألة  ،محاولة للقيام بذلك هي محاولة فاشلة وعابثة ومضيعة للطاقات والمقدرات ةوترميمه، بل إن أي
يخ وإفما  لأولئك توس ليةخطرة للغاية لأن عملية إصلاح النظام الفاسد في أصله وبذرته هي في الأصل عم

الذين يحاولون إصلاحه ولو بعد حين، فالنظام الفاسد في أصله وبذرته هو كالمغناطيس الذي يجذ  الجميع 
ترميمه وإصلاحه يصبحون في نهاية المطاف و ون مبالغة معظم محاولي و منه،  ا  لينصهروا فيه ويصبحوا جزء

لتَِحْكُمَ بَيْنَ  لْحقَ ِ بِ  بَ الْكِتَ اإِليَْكَ  اأنَزَلََّْ  إِنَّّ تعالى: ﴿ قال !له لداعمينوللأسف من حماته والمدافعين عنه وا
ِِ ا  .﴾ئَِِّيَن خَصِيماً اوَلََ تَكُن ل لِْخَ  للََُّّ اكَ اأَرَ  ابَِ  لََّّا

وأكثرها تلك الأنظمة التي نشأت بعد معاهدة سايكس  ،على هذه الأنظمة كثية ومتعد ة والأمثلة
لى كيانات قطرية لراسيخ إوتم تقطيعها  انيةالعثم لافةلعربية بعد سلخها عن الخاوبيكو، حيث قممت البلا  

أو عائلة  ا  وحاكم ا  وأعلام ا  كل قطعة من هذه القطع حدو   اومنحو التقميم والتجزئة والفرقة، وافتعلوا الوطنيات 
ية أو شبه وهمية، مووها وهم حاكمة، ثم لكي يعطوا هؤلاء الحكام شرعية وقداسة في هذه البلا  افتعلوا حروبا  

كلت الأنظمة الجديدة حرو  استقلال، ليخرج هؤلاء الحكام كأبطال ومحررين وطار ين للاستعمار. وبهذا ش  



ورايات و ساتي ذات طابع وطني وخرج الممتعمر وبقي  وأنظمة وأعلام ضع لها حكامللكيانات القطرية وو  
 !؟كيف لا وقد طر وا الممتعمرين  ،مة لحكمهالحكام وأنظمتهم و ساتيها وقوانينهم مع شرعي

النظام الذي أصله فاسد أو بذرته فاسدة، أي نظام أصله من عمل الممتعمرين  ما معنى ناليتبين  وبهذا
وكل ما ينتج عنها من فروع ، ، حتى نمت وكبرت وعمرتهموزرعوا بذرته الفاسدة وسقوها ورعوها على عين

والقانون وجهاز الأمن  ستورفالحاكم والد الجذور فاسدةوهناك. ف مار هناي فاسدة وإن حملت بعض الثوثمار ه
ت وأعدت لخدمتهم وتنفيذ بماء الممتعمرين، وجيّ  نمقو ت الجيش غرسوا وسقوا ونموا وي  وجهاز المخابرات وقا ا

ولبنان والمغر  مشاريعهم وإمعان الفرقة والتجزئة والفما  والإفما  في تلك البلا  التي مووها: الأر ن وسوريا 
لراميم عن بعد ولذا فشلت فيها كل محاولات الإصلاح وا يميها الممتعمرون. وهذه البلدان ..ونسوت

 تحول معظم المصلحين إلى فاسدين أو شبه فاسدين و اعمين للنظام الفاسد في أصله وبذرته.، بل والتحمين
 لافةعونا للإنجليز للقضاء على الخ انت ققت في الأر ن مثلا وفي العائلة الهاشمية هناك، فقد ك فلو

في أساسه وبذرته. ولو  ققت في  دنجليز حكم الأر ن، فالنظام الأر ني نظام فاسالعثمانية، ثم منحهم الإ
من الداخل كالإخوان المملمين مثلا،  امالمحاولات التي قام بها الإسلاميون الذين ظنوا أنهم يمتطيعون تغيي النظ

ر ني قد أ خلهم في متاهات الفما  ومنحهم المراكز والمواقع المامية فيه من مقاعد وزارة تجد أن النظام الأ
كثر الداعمين للنظام الهاشمي وبشها ة العديدين من رموز الإخوان أ  وغيها، لدرجة أنهم أصبحوا من ونوا

ر ني بأن الأعلم النظام رأسهم الشيخ حمن الهضيبي الذي قال في أكثر من موقعة "ي ىالمملمين في الأر ن وعل
وقد قالها غيه من رموز الإخوان في أكثر من  ،الإخوان المملمين هم  عامة وسند للنظام الهاشمي منذ تأسيمه"

يحاولون  الذينموقع. وهذا هو المقصو  بأن النظام الفاسد في أصله وبذرته هو مغناطيس لإفما  أولئك 
 إصلاحه وترميمه وإن حمنت وخلصت نواياهم، إلا أنهم فاتهم الإ راك والوعي اللازمين حتما للتغيي المنشو .

أكبر على ذلك ما حل في الإخوان المملمين في الممكلة المغربية، فقد حاولوا وتغلغوا في النظام حتى  ومثال
را، العدالة والتنمية، ليقو هم النظام الحاكم الفعلي )الملك صاروا أغلبية في مجلس النوا  بل وحكومة أغلبية مؤخ

رعاك الله إلى أي  فانظر يا !والتطبيع مع كيان يهو  موبريطانيا من خلفه( ليقوموا هم بأنفمهم بتوقيع الملا
جراء معاهدة التطبيع والاستملام مع  غري  المصلحين!!! لقد قاموا هم أنفمهم إ رجة فما  جذ  النظام الم

صلا لكي يخمروا الانتخابات القا مة أقراطية الفاسدة قاموا بذلك قا تهم اللعبة الديم كيان يهو . وبعد أن
في الفما  ألا هو التطبيع مع كيان يهو . بل إن الشعب المغري   موىالاويبقى لهم الإرث  لحكومةويخمروا ا

لََ الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّكُمُ الََّّارُ وَمَا لَكُم مِ ن دُونِ وَلََ تَ ركََُّْوا إِ تعالى: ﴿ قال المملم لفظهم وكرههم بعد ذلك.
 .﴾اللََِّّ مِنْ أَوْليَِاءَ ثَُّ لََ تَّصَرُونَ 

الأمثلة كثية جدا على الأنظمة الفاسدة في أصلها وبذرتها، وإن ما ذكر ما هو إلا غيض من فيض  وإن
الفر  يصلح المجتمع( والقول الآخر )إصلاح النظام  وقطرة للتدليل على مدى خطأ القول الذي  رج )أصلح
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موزه، وليس لنظام بعض معالمه ور  تخي من مواجهته(، فالإصلاح يكون لنظام أساسه صحيح ولكن فمد
 على يد الممتعمرين وعلى أعينهم. انشأ وترعرع ونم

إن الذي أسس كيان مدى جرم هذه الأنظمة وخدمتها لأسيا ها الممتعمرين نذكر مثالا واحدا:  ولبيان
نجليز، والذي كان يقو  الأر ن وكيان المغر  مثلا هم الإ يهو  و عمه وأنشأه هم الإنجليز، والذي أسس كيان

نجليزي، فكانت حر  تمليم فلمطين هو كلو  باشا القائد الإ ١٩٤٨الجيش العري  لمحاربة اليهو  عام 
الأنظمة في المنطقة وكيف أنشئت وكيف أوجدت  وليمت حربا فعلية، ولك أن تعي بعد ذلك ما تعنيه هذه

ََدُو  اهُمُ تعالى: ﴿ قال وكيف تعمل ولصالح من، ومن هم أعداؤها الحقيقيون ومن هم أصدقاؤها الحقيقيون.  لْ
 .﴾يُ ؤْفَكُونَ  أَنَّّ  للََُّّ اتَ لَهُمُ اقَ  حْذَرْهُمْ افَ 

لواقع عن الأذهان، استعصت الحلول فهم الواقع هو نصف الطريق في حل مشاكله، فإذا غا  فهم ا ولعل
شل واليأس في قلو  مط وأسهل الأمور، و   الفبالقائمين بشؤون التغيي تغيي أ له ولمشاكله، وصعب على

نظمة وطبيعة نشأتها  ون محاولة فهم واقع هذه الأ ذاتها التجار و  هانفمذا تكررت الأخطاء إالناس وخصوصا 
ا. والمشكلة أبدا ليمت في ارتكا  الأخطاء، فلا يوجد عمل  ون خطأ، ها وما هو الهدف منهءومن يقف ورا

  ون الاستفا ة من كل خطأ سابق.ذاتها التجربة و  هنفمولكن المشكلة هي في تكرار الخطأ 
لا يمكن ترميمها ولا إصلاحها من الداخل، لأنها  قائمة في البلا  الإسلامية: إن الأنظمة الوالخلاصة

بذرتها فاسدة، وإن هذه الأنظمة والكيانات لا بد من التعامل معها على أنها كيانات أنظمة أصلها فاسد و 
المجالس النيابية والدستور و الوزارات  عم عاملاستعمار وترسيخ للفرقة والتقميم والفما  والإفما ، ويجب الت

 وبمماعدتهم. وأنه ملالهمن خأنهم يتحكمون بالبلا  والعبا  وقا ات الجيش على أنهم  مى في يد الاستعمار، و 
 لا يمكن أن يكون هناك تغيي حقيقي إلا بالخلاص من هذه المنظومة كاملة.

أرا  أن يقرأ عن الحل لواقعنا المياسي القائم بوجو  هذه الأنظمة وطريقة تغيي واقعنا المياسي إلى  ومن
منهج حز  التحرير في التغيي( واقع أفضل وواقع صحيح وواقع يرضى عنه الله ورسوله فيمكنه قراءة كتا  )

ذه الأنظمة الفاسدة، فقد تناول من ه والخلاصالمياسي  واقعناعالجة ليطلع على الحلول والطريقة الصحيحة لم
 في هذا الكتيب الحلول المطروحة اليوم وفندها ووضع يده على الحل الصحيح من بينها وبيّن التحرير حز  

 .لها ووضحهاته وفصّ أ ل
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